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المقدّّمة 

إلى مََن نتوجََّه في صلاتنا

أريـد أن أصـلّّــي باقتـدار وبشـكلٍٍ أفضـل وأتمــنّّى أن تفعــلََ الأمــرََ نفسـه. 
تكشـف لنـا الـصلاة الكثيـرََ عـن ذواتنا ونوعيّّة إيمــاننا. وكمــا يقــول الـواعــظ 
الإسكتنلدي روبـرت مـورّيّ مكشاين في القرن التاسع عشر على ما يُفُترض:

"تظهر حقيقةُُ الإنسان فقط عندما يكون جاثيًًا أمام اللََّه."

تُعُلن مـحـادثاتُنُا مع الآخـرين باطنََ أذهـاننا، أمّّا حديثنا مـع اللََّه فـي خـلـوتنـا 
فيكشــف باطـنََ قلوبنـا. إذا اســتمعتََ إلـى شـخصٍٍ مـا يـصـلّّــي أو اسـتمعتََ 

إلـى صلاتـكََ، فسـتُُكوِِّن فكـةًًر أوضـح عـن جوهر الشـخص وعن ذاتك.

خـرى، إنََّ طريقـةََ اسـتخدامنا المال والوقت تكشــف الكثيرََ عن 
ُ
وبعبـارة أُ

أولويّاّتنـا ومعتقداتنـا الحقيقيّّـة. وهـذا مـا تفعلـه أيضًًـا الـصلاة، سـواء كنّّـا 
نصلّّـي، وأيًّـًا كان الشـخص الـذي نصلّّـي لأجلـه، ومهما كان محتـوى صلاتنا. 

ومــاذا عنـك أيّهّـا القــارئ فيما تقــرأ هـذه المقدّّمة وتحـاول أن تقرّّر هل 
تريـد مواصلـة القـراءة )أو إذا تريـد أساسًًـا شـراءََ نسـخة مـن الكتـاب(؟ هـل 
تصلّّـي باقتـدار؟ وهـل تطلـب مـن اللََّـه أيّّ شـيء؟ وإذا طلبـت، هـل تطلـب 

منـه أن يمنحـك أمـورًاً كبيـرة ومهمّّـة؟

لِِّفََت الكثيـر من الكتب 
ُ
ع كـثيــرون منّّـا مـع موضـوع الصّّــلاة، وقد أُ يُصُـارِِ

حـول هـذا الموضـوع، ونُضُيـف إليهـا الآن هـذا الكتـاب الـذي فـي متنـاول 
يديـك. السََّــبب هـو أنّّ ممارسـةََ الـصلاةِِ فـي أحيـانٍٍ كثيـرة لا تحـدث بشـكلٍٍ 
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نجعـل  مـا  غالبًًـا  نُصُلّّـي،  وعندمـا  معظمنـا.  إلـى  بالنسـبة  وسـهلٍٍ  تلقائـيٍٍّ 

صلاتنـا أشـبه بعقـد صفقـةٍٍ مـع اللََّـه، وربّمّـا تكـون صلاةًً مبدئيّّـةًً لأنّنّـا لسـنا 

كّّديـن هـل يسـدّّ اللََّـه احتياجاتنـا. وأحيانًـًا تتمركـز الصلـوات حــول ذواتنـا  متأ

لدرجـة أنّهّـا ربّمّـا لا تَسَُُـرّّ خالـق العالـم ومخلّّصـه، بنيمـا يسـتمع إلنيـا ونحـن 

نعـرض لـه قــائمة التبضّّـع التـي تتضمّّـن مطالبنـا الدنيويّـّة.

ريـد أن تسـتمتعََ أنـتََ أيضًًـا 
ُ
صلِِّــيََ باقتـدارٍٍ وبشـكلٍٍ أفضـل، وأُ

ُ
أودُُّ أن أُ

الطريقـة.  بهـذه  بالـصلاة 

إذا أردنـا أن نحقّّـق هـذا الأمـر، لا بـدّّ لنـا مـن أن نتمثّّـل بالطريقـة التـي 

اعتمدهـا بولـس فـي الـصلاة، ويتطــلّّب ذلـك منّّـا أن نؤمـن بمـا كان بولـس 

يؤمن به. نحتــاج إلى أن نعرفََ إلــى مــن نتــوجّّه في صــلواتنا ومــاذا يـجــدر 

بنـا أن نقولـه.

مع مََن نتكلّّم 

كان بولـس يعـفُُر جيِِّـدًًا إلـى مََـنْْ يُصُلّّـي. ربّمّـا تُصُـادف أشـخاصًًا يتكلّّمـون 

عــن اللََّه بطريقةٍٍ عــقلانيّّةٍٍ، أو بطريقةٍٍ غري شخصيّّة، أو بطريقةٍٍ تجاريّةّ. لكن 

مـا يميّّـز المؤمينـن هـو أنّهّـم يتكلّّمـون عـن اللََّـه بصفتـه أبًـًا، مـا يُتُيـح لهـم 

التكلّّـمََ معـه باعتبـاره أبًـًا لهـم. فقـد كان بولـس يتكلّّـم عـن النعمـة والسلام 

بِنََيـا" )أفسـس 1: 2(.
َ
اللذيـن "مِِـنََ اللََّـهِِ أَ

ومــن هنـا يَعَْْـفر المؤمنـون أنََّ خالـقََ الكـون ليـس مجـرّدََّ أب بـل إنّـّه 

أبوهـم، وليـس هــذا تعبيـرًاً مجازيًّـًا بــل حقيقـةًً قدّّمهـا الرسـول يوحنّّـا فـي 

:1 1يوحنـا 3: 

جْْلِِ هََذََا 
َ
وْْلاَدَََ اللََّهِِ! مِِـنْْ أَ

َ
عْْطََانَـَا الآبُُ حََتََّـى نُدُْْعََـى أَ

َ
يَّـَةََ مََحََبََّـةٍٍ أَ

َ
نْْظُُـرُُوا أَ

ُ
"أُ

لاََ يَعَْْرِفُُِنََـا الْْعََالََـمُُ، لأَنََّـَهُُ لاََ يَعَْْرِفُُِهُُ."

أمّّا في رسالة غلاطية 4: 4-7 فقد أبدع الرسول بولس عندما قال:
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ةٍٍ، مََوْْلُُودًًا 
َ
رْسََْلََ اللََّهُُ ابْْنََهُُ مََوْْلُُودًًا مِِنِِ امْْرَأََ

َ
"وََلََكِِنْْ لََمََّا جََاءََ مِِلْْءُُ الزَّمََّانِِ، أَ

تَحَْْـتََ النََّامُُـوسِِ، لِيََِفْْتََـدِِيََ الََّذِِيـنََ تَحَْْـتََ النََّامُُـوسِِ، لِنََِنََـالََ التََّبََنِِّـيََ. ثُـُمََّ 
بَاَ الآب.‘ 

َ
رْسََْـلََ اللََّهُُ رُُوحََ ابْْنِهِِِ إِلََِى قُُلُُوبِكُُِمْْ صََارِخًًِا: ’يَاَ أَ

َ
بْْنََاءٌٌ، أَ

َ
نَّكَُُمْْ أَ

َ
بِمََِا أَ

إِذًًِا لََسْْـتََ بَعَْْـدُُ عََبْْـدًًا بَـَلِِ ابْْنًًـا، وََإِنِْْ كُُنْْـتََ ابْْنًًـا فََـوََارِثٌٌِ لِلََِّـهِِ بِاِلْْمََسِِـيحِِ."

أن  لنـا  ليُُتيـحََ  القـدّّوس  روحََـه  وأرسـل  لــه،  أبنـاءًً  ليجعنلـا  ابنََـه  اللََّـه  أرسـل 
نتواصـل معـه كوننـا أبنـاءًً لــه. كـم هذا رائـعٌٌ. وتُتُرجم كلمة "أبـا" على أفضل 
وجـه بـ"أغلــى وأعــزّّ أبٍٍ". وقـد تفـوّّه الـرّّبُّ يسـوع بهـذه العبـارة عندمـا كان 
أبيـه  إلـى  ويصـرخ  الألـم  درجـات  أعلـى  يعانـي  جََـثْْسََـيْْمََــانِيِ  بسـتان  فــي 

)مرقـس 14: 36 ؛ لوقـا 22: 41- 44(.

وأدرك الرسـول بولـس أنّـّه بواسـطة مـوت مخلّّصـه وقيامتـه أصبـح اللََّهُُ 
أبــاه. وإذْْ فهـم ذلـك، فـرح بحقيقـة أنّنّـا بصفتنا مؤمينن، لا نتكلّّم بواسـطة 
الـصلاة مـع إلٰٰـهٍٍ مهيـب أو قـاضٍٍ عادلٍٍ فحسـب، بـل أيضًًا مع أبنيا السـماوي، 
مخاطبين إيّاّه بـ"أبنيا الأعزّّ". فهو مََن نتوجّّه إليه في الصلاة، وهذه حقيقةٌٌ 
ســهةُُل الاســتيعاب ولكن أيضًًا سـهةُُل النسـيان في غمرة مشـاغنلا اليوميََّة.

ماذا نقول له

لا أواجـه صعوبـةًً فـي الـصلاة فقـط لأنّنّـي أنسـى إلـى مََـن أصلّّـي، بـل أيضًًـا 
لأنّنّـي فـي أحيـانٍٍ كثيـرة لا أعلـم ماذا يجب أن أصلّّي. يا تــرى مـاذا يُحُبّّ أبي 
أن يسـمعََ منّّـي؟ ومــا هـي الأمـور المتعلّّقـة بعائلتـي وكينسـتي وذاتـي التي 

يمكـن أن أصلّّـي مـن أجلها؟

مـن أعظـم فوائـد قـراءة رسـائل بولـس- وهــو رسـولٌٌ مـن القـرن الأوّّل 
المـيلادي ومُُبشِِّـرٌٌ ومؤسِِّـسُُ كنائـس ولاهوتـيٌٌّ - هـي أنّهّـا تمنحنـا فرصـة 
للاسـتماع إلــى صلوات بولس التي تكشـف أعماقََ كِِيانه وقلبه. فرناهُُ راكعًًا 
ومصلّّيًًـا وآتيًًـا إلــى اللََّـه بالـصلاة، لا رجلاًً نشـيطاًً واقفًًـا علـى قدمََيـه يُنُْْجـز 

أعمالـه اليوميََّـة.
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لا يتنـاول هــذا الكتـاب عقيـدةََ الـصلاة ولا لاهــوتها الشـامل، كمـا أنّـّه 

لـن يُرُاجـع جميـعََ صلـوات بولـس. بـل سـوف يكّّرـز علـى الصلوات التـي رفعها 

بولـس إلــى اللََّـه مـن أجـل إخوتـه وأصدقائه في كينسـة أفسـس، كما وردت 

في أفسـس 1: 15- 23 و3: 14- 21. فقد كتب بولس إليهم من وراء قضبان 

الســجن )مـع أنََّ فحََرـه وعـدمََ أنانيّّتـه الظاهرََيـن فـي صلواتـه لا يوحيـان بأنّهّ 

فـي مـأزقٍٍ علـى الاطلاق(، وإذْْ شـرح لهـم مـاذا كان يصلّّـي لأجلهـم، كان 

يقـدّّم لهـم نموذجًًـا بوسـعهم أن يتمثّّلـوا بـه فـي صلواتهـم، ولا بـدّّ مـن أن 

نتمثّّـل بـه نحـن أيضًًـا. إنّّ الحقائـق التـي تدعّّـم صلواته وتشـكّّلها من شـأنها 

أن تحفّّزنـا علـى الـصلاة وتعلّّمنـا مـاذا نقـول فـي صلواتنـا.

لـذا، أصلّّـي أن يشـجّّعََك هـذا الكتـاب علـى الـصلاة بحـرارة. قـد يكـونُُ 

 فـصلاًً واحـدًًا كــلََّ أسـبوع، وتصفر باقي الوقت فــي وضع 
َ
نافعًًـا لـكََ أن تقـأَر

الحكمـة الإلٰٰهيّّـة الموحـى بهـا إلـى الرسـول بولـس موضـعََ التنفيـذ العملـيّّ 

فـي صلواتـك. أو يمكنـك أن تقـرأه مـع أحـد أصدقائـك، وتلتزمـان بالـصلاة 

أحدكمـا مـن أجـل الآخـر معتمدََيـن الطـقر التـي اسـتخدمها الرسـول بولـس 

فـي صلاتـه.

فكيفما اختتََر اسـتخدام هــذا الكتاب، ابْْتهِِل أن تكونََ صلاتُكُ شـبيهةًً 

بصلاة بولس الــذي كان رجلََ صلاةٍٍ بامتياز. فقد كان واثقًًا بنفسـه وملتزمًًا 

يسـتمتع  كان  أنّـّه  فـي  إيمانـه وشـفوقًًا. ولا شــكّّ  فـي  ومتواضعًًـا وصبًًلـا 

لــه  يـســمعََ  أن  السـماوي  الآب  مـن  يتوقّّـع  وكان  لهـا  ويتحمّّـس  بالـصلاة 

ويُـُـجيََر مشـيئته فـي حيـاة الأشـخاص الذيـن كانـوا موضـوعََ صلاتـه. وكان 

بولـس يواظـب علـى الـصلاة ويسـهر فيهـا بالشّّـكر )كولوسـي 4: 2(، منتظرًاً 

أن يـرى كيـف سيُُسـرّّ اللََّـه فــي اسـتجابة طلباتـه.

صلّّـى بولـس صلـواتٍٍ مقتـدرةًً لأنّـّه آمـن بأمــورٍٍ عظمـى. فتّّنلعـظ بـه 

ونتعلّّـم أن نفعـلََ مـا فعلـه هـو.
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أفسس 1: 16- 21

إِلََِـهُُ رَبَِّنََِـا  كُُـمْْ فِِـي صََلََوََاتِـِي، كََـيْْ يُعُْْطِِيََكُُـمْْ  إِيَِّاَ كِِـرًاً  كِِرًاً لأَجَْْلِكُُِـمْْ، ذََا زَاَلُُ شََـا
َ
أَ "لاََ 

بُـُو الْْمََجْْـدِِ، رُُوحََ الْْحِِكْْمََـةِِ وََالِإِعْْلاَنَِِ فِِـي مََعْْرِفََِتِـِهِِ، مُُسْْـتََنِيِرَةًًَ 
َ
يَسَُُـوعََ الْْمََسِِـحِِي، أَ

ذْْهََانِكُُِـمْْ، لِتََِعْْلََمُُـوا مََـا هُُـوََ رَجَََاءُُ دََعْْوََتِهِِِ، وََمََا هُُوََ غِِنََـى مََجْْدِِ مِِيرَاَثِهِِِ فِِي 
َ
عُُيُُـونُُ أَ

الْْقِِدِِّيسِِـنََي، وََمََـا هِِـيََ عََظََمََـةُُ قُُدْْرَتَِـِهِِ الْْفََائِقََِـةُُ نَحَْْوََنَـَا نَحَْْـنُُ الْْمُُؤْْمِِنِيِـنََ، حََسََـبََ 

جْْلََسََـهُُ 
َ
قََامََهُُ مِِنََ الأَمَْْوََاتِِ، وََأَ

َ
عََمََـلِِ شِِـدََّةِِ قُُوََّتِـِهِِ الََّـذِِي عََمِِلََـهُُ فِِي الْْمََسِِـحِِي، إِذِْْ أَ

عََـنْْ يَمَِِنِيـِهِِ فِِـي السََّـمََاوِِيَّاَتِِ، فََـوْْقََ كُُلِِّ رِيَِاَسََـةٍٍ وََسُُـلْْطََانٍٍ وََقُُوََّةٍٍ وََسِِـيََادََةٍٍ، وََكُُلِِّ 

يْْضًًا."
َ
اسْْـمٍٍ يُسََُـمََّى لََيْْـسََ فِِـي هََـذََا الدََّهْْـرِِ فََقََـطْْ بَـَلْْ فِِـي الْْمُُسْْـتََقْْبََلِِ أَ
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بِـِي رَبَِّنََِا يَسَُُـوعََ الْْمََسِِـحِِي، الََّذِِي مِِنْْهُُ تُسََُـمََّى 
َ
حْْنِـِي رُكُْْبََتََـيََّ لََـدََى أَ

َ
"بِسََِـبََبِِ هََـذََا أَ

كُُلُُّ عََشِِـيرَةٍٍَ فِِي السََّـمََاوََاتِِ وََعََلََى الأَرَْضِِْ. لِكََِيْْ يُعُْْطِِيََكُُمْْ بِحََِسََـبِِ غِِنََى مََجْْدِِهِِ 

بِاِلِإِيمََـانِِ  الْْمََسِِـحُُي  لِيََِحِِـلََّ  الْْبََاطِِـنِِ،  الِإِنْْسََـانِِ  فِِـي  بِرُُِوحِِـهِِ  بِاِلْْقُُـوََّةِِ  يَّـَدُُوا 
َ
تَتَََأَ نْْ 

َ
أَ

سِِّسُُـونََ فِِـي الْْمََحََبََّـةِِ، حََتََّـى تَسَْْـتََطِِعُُيوا 
َ
صِِّلُُـونََ وََمُُتََأَ

َ
نْْتُُـمْْ مُُتََأَ

َ
فِِـي قُُلُُوبِكُُِـمْْ، وََأَ

نْْ تُدُْْرِكُُِـوا مََـعََ جََمِِيـعِِ الْْقِِدِِّيسِِـنََي مََـا هُُـوََ الْْعََـرْضُُْ وََالطُُّـولُُ وََالْْعُُمْْـقُُ وََالْْعُُلْْـوُُ، 
َ
أَ

وََتَعَْْرِفُُِـوا مََحََبََّـةََ الْْمََسِِـحِِي الْْفََائِقََِـةََ الْْمََعْْرِفََِـةِِ، لِكََِـيْْ تَمَْْتََلِئُُِـوا إِلََِـى كُُلِِّ مِِـلْْءِِ اللََّـهِِ 

وْْ نَفَْْتََكِِـرُُ، بِحََِسََـبِِ 
َ
كْْثََـرََ جِِـدًًّا مِِمََّـا نَطَْْلُُـبُُ أَ

َ
نْْ يَفَْْعََـلََ فََـوْْقََ كُُلِِّ شََـيْْءٍٍ أَ

َ
وََالْْقََـادِِرُُ أَ

الْْقُُـوََّةِِ الََّتِـِي تَعَْْمََـلُُ فِِنََيـا، لََـهُُ الْْمََجْْـدُُ فِِـي الْْكََنِسََيـةِِ فِِـي الْْمََسِِـحِِي يَسَُُـوعََ إِلََِـى 

جْْيََـالِِ دََهْْـرِِ الدُُّهُُـورِِ. آمِِيـنََ."
َ
جََمِِيـعِِ أَ


